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 .التجسد هو العقيدة العظمى فى المسيحية، وهى التى تميزنا عن الأديان الأخرى
 

  المسـيحى وتنبنـى عليـه كـل العقائـد          والتجسد هو الينبوع الذى ينبع منه كل الفكر       
 .والسلوكيات المسيحية والمفاهيم الإيمانية

 

ه القديس أثناسيوس والقـديس كيـرلس       ولكى نفهم التجسد على أصول آبائية كما شرح       
 :ينبغى أن نرجع قديماً إلى بدء الخليقة

 

كان يحمل أربع صفات أساسية تميزه عن غيره من         ) çÏ{ŠÖ]<Ø{fÎ½>>>(فالإنسان حينما خلق    
 :الكائنات والمخلوقات وهى

 

 .على صورة االله ومثاله -١
 ).باسيلىصلاة الصلح للقداس ال (أى ليحيا) الخلود (خلق على غير فساد -٢
 .يعرف االله معرفة الشركة والمعاشرة والخبرة -٣
 .يعيش فى القداسة والبر والبراءة -٤

 

íÃe…ù]<l^ÛŠÖ]<å„â<‚ÏÊ<á^ŠÞý]<¼Ï‰<^Ú‚ßÂæ<: 
 

 . وتحطمتتشوهت صورة االله -١
 . مات الإنسان وبدأ الفساد يعمل فى طبيعته البشرية-٢
 .جسده الميول الرديئة فقد القداسة وصار يميل إلى الشر وسكنت فى -٣

 

<á^Òæî×Âá_<^Úc<]<<: 
 

 .وهذا يتنافى مع صلاح االله وقوته ومحبته..  يهمل الإنسان ويتركه لشأنه-١
 يهلك الإنسان ويصنع إنساناً جديداً وهذا أيضاً يتنافى مع صلاح االله ومحبته ويجعل              -٢

 .الشيطان منتصراً
يد إليه السمات التى فقـدها بالسـقوط،        ويع.  أن يعيد صياغة الإنسان ويجدد طبيعته      -٣

 .أراده االله وقد نفذه بالتجسد وهذا هو الحل الذى
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אאא
 

MI]<ì…ç‘<<V<
فعندما لبس المسيح صورة الإنسان     ) رسم جوهره (لأن المسيح هو صورة الآب الحقيقية       

وكمـا ورثنـا    ) الذى له نا  أخذ الذى لنا وأعطا   ( أعطى الإنسان أن يكون على صورة االله        
صورة آدم القديمة المشوهة بميلادنا من آبائنا الجسديين كذلك يمكننـا أن نـرث صـورة                

وهكذا حل التجسد مشـكلة الصـورة،       ... المسيح بميلادنا ثانية من المسيح بالماء والروح      
 .وننتفع نحن بهذا الحل عن طريق سر المعمودية

 

NIì^é£]<<V<
 

وعندما اتحد اللاهوت بالناسوت فى بطن العذراء انسكبت        ... لحياةالمسيح هو القيامة وا   
وهذه الحياة نأخذها بأكل جسد الرب وشرب دمه فـى          ... الحياة من اللاهوت فى الناسوت    

>"{}ù]<Ýç{éÖ]<îÊ<äÛéÎ_<^Þ_æ<íè‚e_<ì^éu<ä×Ê<îÚ<h†èæ<ï‚Šq<ØÒ`è<àÚ>>>>>>>>>>>>>>"سر الإفخارستيا   
Eçè<QPVRD  ،"Ð£] <<<<<<<ác<ÜÓÖ<ÙçÎ_<Ð£]<<]ç×Ò`i<<<<<<<<<<<<<Ü{ÓÖ<‹é{×Ê<Hä{Ú<]çe†{iæ<á^{ŠÞý]<à{e]<‚Šq

ÜÓéÊ<ì^éu "Eçè<QOVRD. 
 

هكذا أيضاً تم حل مشكلة الموت الذى دخل إلى العالم بحسد إبليس إذ أن ظهور المسيح                
ğ̂éÞ^{ŠÞc>>(فعلى الصليب مات المسيح     .. فى الجسد أعطى الجسد حياة تليق باتحاده باللاهوت       

ğ̂éfæ<<<<̂’ËÞ^e<^ßéÊ<á^ŠÞc<ï`Ò<<å‚Šq<àÂ<íéÞ^ŠÞý]<äuæ…<Ù ( ولكن كان حياً بلاهوته إذ لاهوته لم
ï„{Ö]<lç{µ<÷<ï„Ö]<î£]<Œæ‚Î>>>>>>>>(لذلك نسبحه قائلين    .. ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده       

^ß·…]<l^Úæ<^ßÂ<g×‘ (وهذه الحياة تصير فينا عندما نتناول من جسد الرب ودمه. 
 

OIí‰]‚ÏÖ]æ<íÊ†Ã¹]<í×ÓÚ<<V<
 

 : دها لنا المسيح بأربعة مستويات استعاوهذه
 

١- Ù^n¹]æ<tƒçÛßÖ^e<: 
 

ش لب" (ßeç×Î<ØÓe<äÃfjÞ}̂>>>"فالمسيح عاش بيننا ليعلمنا كيف نسلك مثله إذ هو المعلم الصالح            
، وقصد السيد المسيح أن ينقل إلينا كل المعرفة         "îßÚ<]çÛ×Ãi>"وهو نفسه قال    ). الهوس الثالث 
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لكى نفهم أن " _îßÚ<Ü¿Â_<îe"سبب تخليه عن مجده  قال عن الآب حتى إنه لكى لا يضللنا ب  
الآب له مجد وبهاء وعظمة أعظم بكثير من شكل تواضع الابن بسبب التجسد الذى جعلـه            

 ).u<±c°(يتنازل عن مجده 
 

المسيح المعلم يفسر لنا لماذا صام السيد المسيح وصلى ومارس الناموس واعتمد مـن              
 .نا أن نسلك مثلهإنه عمل كل ذلك ليعلم.. يوحنا

 

٢- ÐfŠÖ^e<: 
 

فتح لنا الأبواب المغلقة التـى كانـت لا تحلـم البشـرية             ... فالمسيح كان سابقاً لأجلنا   
فهو أول إنسان يدخل الفردوس فدخل فى أعقابه جميع القديسين مـن آدم حتـى               ... بفتحها

ßÖ<†¿Þ<]<áù^>>>>(وسوف يقود هذا الموكب بعينه حينما يكمل العبيد رفقاؤهم          ... اللص اليمين 

<<<<<<<̂ßÞæ‚{e<]ç{×ÛÓè<÷<á_<Ø–Ê_<ğ̂òé (           سوف يقود نفس الموكب بعد اكتماله لندخل معه به وفيه إلى
 .الملكوت الأبدى بصفتنا أعضاء فى جسده المقدس وهو يدخل سابقاً لأجلنا

 

فهو يصلى لكى يجعـل     .. وكذلك كان المسيح سابقاً لأجلنا فى كل الممارسات الروحية        
 أمام االله أبيه، وصام المسيح ليجعل لصومنا قيمة لاهوتية وبعداً إلهياً            وقبولاًعنى  م لصلواتنا

وقبل المسيح الروح القدس فى مياه الأردن ليفتح لنـا بـاب            . أمام االله أبيه   وقبولاً ومعنى 
 علينا بالمعمودية وبالإجمال كل ما عمله المسيح بالجسد كـان           إمكانية قبول الروح القدس   

 .بنا ولصالح بشريتنالأجلنا ولحسا
 

٣- ‹è‚ÏjÖ^e<: 
 

المسيح عاش حياتنا المادية لأنه شابهنا فى كل شئ وبالتالى فقد قدس كل شئ فى حياتنا                
حتى الأكل والشرب والنوم والمشى والجلوس والقيام، وأصبح الآن لنا فرصة أن تتقـدس              

Üj{×Ò_<ác<î{ju>>>>>" حياتنا   أدق تفاصيل حياتنا المادية إذ شاركنا المسيح فى حياته وأشركناه فى          

]<‚<áçÓè<ó<ï_<Üj×ÛÂ<æ_<Üje†<æ_." 
 

٤- í^‰çÖ^e<: 
 

شك أن المسيح هو االله الكامل وهو أيضاً إنسان كامل فيه كل صفات االله وكل صفات                لا
وكذلك لم  ) î}^{æ_<`{Ş}_<^ÛÒ>>>>(ومعروف لاهوتياً أن اللاهوت لم يلاش الناسوت        .. الإنسان
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 فالمسيح إلهنا المتجسد العظـيم يحمـل فـى داخلـه كـل      . من صفاتهيغيره ولم يلغى أياً    
فصار بذلك أعظم وسيط بيننا وبين االله       ... ما للإنسان وكذلك كل ما الله باتحاد عجيب فريد        

 االله الآب ويرضى عنا منه ويمنحنا كل نعمة يهبنا معه كل            فبه يصير لنا قبول أمام    ... أبيه
 .ث أيضاً معه ملكوت السمواتشئ ونرث أيضاً معه وفيه كل شئ ونر

 

hû]<±c<Ô{eæ<Ô{éÖc<áç}†{’è<<<Ô{ÃÚ>>>>>>>"فيه نرفع صـوتنا الله الآب       ... وعلى الصعيد الآخر  

°×ñ^Î " لذلك ففيه صرخنا    . القداس الغريغورى"<<<<î{ßjÒ†i<]ƒ^¹<îc<îc "يـه سـمعنا     فو"<<]„{â<

<îße]<çâ<<<<l…†‰<äe<ï„Ö]<géf£] "   فالمسيح نفسه قـال" :<<<<±c<‚Â^{‘<^{Þ_<<î{e_<<)طبيعـة بال(<<ÜÓé{e_æ<

، فهو صار إنساناً لكى يجعل الإنسان شـريكاً         )"بالطبيعة(>Ü{Ócæ>>)بالتجسد(>î{cæ>>)بالتبنى(
 .فى الطبيعة الإلهية

 

ا بعد اثنين ولكن بعد الاتحاد      وكما يتحد الرجل بالمرأة فيصير الاثنان جسداً واحداً وليس        
 ونصير معه واحداً كما هـو مـع         كذلك نتحد بالمسيح  .. زال الرجل رجلاً والمرأة امرأة    ما

 .ولكن بنفس المثال مازلنا البشر الضعفاء ومازال هو الإله الحقيقى.. الآب
 

أن وكل ما هو مطلوب من كل إنسـان         ..  حل مشكلة الإنسان   قدبهذا نعرف أن التجسد     
يقبل هذا التجسد الإلهى العظيم ويؤمن به ثم يعتمد لبنيان الصورة و يتناول الجسد والـدم                

فيـه المعرفـة     فى حياته ويوسطه مع الآب لينال        ليستعيد الحياة ويتبع المسيح ويستحضره    
 .والقداسة والبر

 
 
 
 
 
 
 

 


